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قربان التاريخ شهادة حية لشاعر عراقي عاش التحولات المأساوية في الحياة العراقية
المعاصرة.. شهادة تأرجحت بين قيام الدكتاتورية وهيمنتها على مجمل مفاصل الحياة

والفكر بقوة الحديد والنار وبين سقوط رمز هذه الدكتاتورية وصنمها.هذا الكتاب يوميات
مراقبة للقمع والمصادرة والموت مثلما هو رصد لحركة الشعر والفكر.هو قراءة امتزج

فيها السياسي بالشعري. عبر يوميات قامت بوصف ومن ثم فهم حوادث مأساوية اشبه
بفصل كابوسي من رواية دموية حدثت في عالم آخر غير عالمنا.
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الفصل الرابع

الوصول الى هولندا
نــام الاطفــال في تـلك اللـيلــة مـبكــرين
وبقـيـت انـــا وزوجـتـي نـتـبـــادل الــشجـن
والـبكــاء والـعبــرات. جلـسـت هي تــروي
لـي مــــا جـــــرى لهــــا مـنــــذ الـيــــوم الاول
لهــروبـي مـن العــراق حـتـــى اللحـظــات
الاخـيـــــرة علـــــى الحـــــدود الـــســـــوريـــــة -
الاردنية. كـانت تتـكلم وتبكي وانـا كنت
اصغـي واتـــزعـــزع ، وكـــانـت تـــأتـي علـــى
بعـض التفـاصـيل التـي تجعلهـا تـشهق
وتخـتـنق الـــى ان يخـتفـي صـــوتهــا .. و
كنـت اهتـز واتهـدم في مكــاني مـسـتبقـا
التفـاصيل التي كانت تـأتي عادة ابشع
واعـنف ممــا اتـصــور . مـنــذ ان فـتــشـت
المخـابـرات بـيتي بعـد يـومين من هـربي
وهي تخـضع لمطـاردة المخـابـرات. كـانـوا
يــستــدعــونهــا كـل اسبــوع تقـــريبــا لـكي
تجــيــب عــن  بعـــض الاســئلـــــة الــتــي لا
يـسـتـطـيع احــد الاجــابــة عـنهـــا ! ذلك
لانهـم كانوا يعتقدون انني كنت اتزعم
تـنـظـيـمـــا ســـريـــا يهـــدف الـــى اغـتـيـــال
)عدي(  ابن الطـاغية . انا شخصيا لا
اعــرف مـن اين جــاؤا بهــذه الحكــايــة .
والــتفـــسـيــــر الــــوحـيــــد الـــــذي جعـلهـم
يفكـرون هكذا  –في اعتقادي  –هو ما
جـــــــرى لاحـــــــد الـــصـحفــيــين واســـمه )
رحـيـم العــراقـي ( الــذي كـــان يعـمل في
صحيفة  ) بـابل ( التي يمتلكهـا عدي
، بعــد ان نشـر مقــالا يشـتمنـي فيه انـا
والشـاعر بـاسم المـرعبي والـشاعـر زاهر
الجيــزاني الـذي هـرب معـي في الفتـرة
نفسها ...  والـذي يقول فيه مـا معناه
انـنـي خـــائـن واصــطـففـت الـــى جـــانـب
الخـونة والاعداء ضـد العراق وقيادته.
بعـــد ان نــشـــر هــــذا المقـــال قــــام بعــض
الاشخـــاص )لـم اعـــرف مـن هـم حـتـــى
هـــــذه الـلحــظـــــة (  بـــــاخــتــطـــــاف هـــــذا
الـصحـفي وهــددوه بــالقـتل اذا كــرر مــا
قــــــــــالـه في مـقــــــــــالـــتـه الاولــــــــــى . الا ان
الــصـحفـي عـــاد ونــشـــر مـــا حــصل مـن
عـمليـة الاخـتطـاف وبــالتفــاصيل ممـا
عــزز الـشـك عنــد عــدي ومخــابــراته في
ان المجمـوعـة الـتي خـطـفت الـصحـفي
هـي مجـمــوعــة مـن تـنـظـيـمـي الــســري
الذي لـيس له وجـود علـى الاطلاق. !!
) لقـــــد كــنــت في ســـــوريـــــا انـــــذاك ، وفي
محـاولـة لـتشـويه سمعـتي عنـد النـاس
فقــد قــامـت بعـض الـصحف العــراقيــة
بنـشـر خبـر مفـاده ان الـشـاعـر الخـائن
صلاح حسن قد هرب الى اسرائيل ( .
كانـوا يسألونـها ان كنت استقبل بعض
الاشخــاص في بـيـتـي او ان كــانـت لــدي
صلات بـبعض الـضبـاط ومـن هم واين
يـــسـكـنــــون؟ ولـكـن ذلـك لــم يحــــدث !!
وكـان مـن الطـبيعـي ان تكـون اجــابتهـا
انهـا لا تعـرف شـيئــا عن هـذه الامـور .
لــذلك كـانـوا يـضغـطــون علـيهـا بـشـدة
لـكي تـعتــرف عـن اشيـــاء لم تحــدث الا
في اذهــــانهـم المــــريــضــــة. وبعــــد احــــدى
جلـسـات الـتعــذيب الـنفـسـي اقتـادوهـا
الـــــــى محـكــمــــــة مــــــديــنــــــة الــــــرمــــــادي
واجـبــروهــا علــى طلـب الـطلاق مـنـي .
لقـــد حـــاولـت ان تغـيـــر عـنـــوانهـــا عـــدة
مـرات .. ولـكنهـا كــانت مــراقبـة وكـانـوا
يجــدونهــا في كل مـــرة . ولم يـكن احــد
يجـرؤ على مسـاعدتها خـشية ان يتهم
بـالتعـاون مع اعـداء الحـزب والـدولـة .

يــنـــطـلق في مـــــشحـــــــوفه وشــبـــــــاكه فــــــوق
مـسطحات المـاء يستظل بـاسراب الـطيور

ويتوغل في غابات القصب:
هـذا هـو الجنـوبي ابن الاهـوار الـذي وثق
حيـاتـه وبيئـته الاستــاذ حسـن علي خلف

في كتـابـه المعنـون )
الاهــــــــوار ( حـــيـــث
تنـاول في فـصــوله
الــسـتـــة بـــدايـــات
الـــــــتــــكــــــــــــــــــويـــــــــن
والاســتــيـــطـــــــــان
ومـعـــــتـقـــــــــــــــدات
الـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــاس
وطـــــبـــــيــعـــــــــــــــــة
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واصـيــب بجـــــروح ، فهـــــرع الهــــولـنــــدي
وســـأل العــراقـي .. كـيف حـــالك ؟ فــرد
عليه العـراقي : انا بخير وانت ؟؟ . في
الاســــابــيع الاولــــى كـنـــــا نحــصـل علــــى
مـرتـب اسبـوعـي نتـسلـمه نقــدا ، وبعـد
ذلـك فتحــوا لنـا حـسـابـات في الـبنـوك
وزودونـا ببطـاقة يمـكن استخـدامها في
مـاكينـات منـتشـرة في اماكـن كثيـرة مع
رقم ســري ) كــود ( . رجل كـبيــر الــسن
لــم يــــصـــــــدق ذلـك .. اصــــطـحــب ابــنـه
الــشـــاب معه وذهـب لـيجـــرب المـــاكـنـــة .
وعنـدمــا سحـب الابن مـبلغــا من المـال
قــــال الاب : هــــذه هـي دولـــــة المهــــدي )
المـنتظر ( الحـائط يعطي فلـوسا .. ثم
قــــــال لابــنـه : اطلــب مــن المــــــاكــنــــــة ان
تعطـينا اكثـر . وعندمـا سأله الابن كم

؟ قال : كثير .. كثير جدا .!
كانت معنا امـرأة لا تأتي في مواعيدها
ابـدا ، احيـانا تـأتي قـبل الموعـد بسـاعة
واحيــانــا اخــرى تــأتـي بعــد ســاعـــة من
المـــــوعـــــد. وكـــــانـــت في كل مـــــرة تـــنفـعل
وتــتهــم الاخـــــريــن بـــــأنهــم يـــضحـكـــــون
علـيهـا . ذات مـرة ذهـبت الـى الـطبـيب
حسب الموعـد فقال لها الـطبيب : لقد
جــئــت مــتــــــأخـــــــرة ، علــيــك ان تعـــملــي
موعـدا جديـدا . لكنهـا غضبـت وعادت
فـورا الـى المعـسكــر وطلبـت ان تتحـدث
الـــى المـتـــرجـم . قـــالـت : ســـوف اصـــاب
بــالجنــون ، حتـى الـطبـيب يقـول انـني
غـيــر مـضـبــوطــة في المــواعـيـــد .. فقــال
المتـرجم : في أي سـاعـة كـان مـوعـدك ؟
قــالـت : في العــاشــرة والنـصـف . تنــاول
المـتـــرجـم الــتلفـــون واتــصل بـــالـطـبـيـب
وســأله عـن القـصــة فقــال الــطبـيب ان
المـــوعـــد كـــان في الـتــــاسعـــة والـنــصف .
عنــدمــا اخبــرهــا المتــرجم ان الـطبـيب
يقـول ان المـوعـد في التـاسعـة والـنصف
ولـيــس في العـــاشـــرة والـنـصـف اوشكـت
علــى البكـاء وهي تقـول : لقـد اتـصلت
بـالطبيـب بنفسي وقـال لي ) هلف تين
( قـالتهـا بالهـولنـدية . عـندهـا ضحك
المترجم وقال لها اجلسي ، هناك سوء
فـهم .. وبــدأ يـشــرح لهــا كـيف يـتعــامل
الهولنديـون مع الوقت والساعة وكيف
انهم يقـدمون الوقت سـاعة الى الامام
اذا كـــانت الـســاعــة كـــذا ) والنـصف ( .
فعـنــــدمـــــا يقـــــول الهــــولـنــــدي اراك في
الـثــــامـنــــة والـنــصـف يعـنـي ان المــــوعــــد
سـيـكــــون في الـــســــابعــــة والـنــصف . لـم
تفهـم المرأة أي شيء ممـا قاله المـترجم
، ولكنهـا قـررت ان مـواعيـدهـا القـادمـة
ستكـون كلهـا بـدون ) ونـصف او وربع (

وبلا وجع رأس .
هنالك الكـثير من الكلمات الهولندية
الـتي يـتغيــر معنـاهـا بـتغيـر لفـظهـا ،.
كان معنـا شاب احمق يحـاول دائما ان
يتحـدث مع الـفتيـات الجـميلات . مـرة
شــــاهــــد فـتــــاة واقفــــة تــــدخـن فــــاخــــرج
سيجـارة من جيبـه وتقدم اليهـا يطلب
مـــنهـــــا ) قـــــداحــــــة ( فقــــــال لهــــــا : هل
تسمحين لي بمكواتك الكهربائية ؟ . 
لقــد قـضـيـنـــا ثلاثـــة اشهــر في مــديـنــة
أبـلـــــــــدورن مـلـــيـــئـــــــــة بـــــــــالـــــصـــــــــدمـــــــــات
والاحـــــراجــــــات ، ومع ذلــك فقـــــد كــنـــــا
سعداء بالخبرات الجديدة وبالعلاقات
الـطيبـة مع الهـولنـديين الـذين اثبـتوا
لــطفـــا مـنقــطع الـنـظـيـــر ، خـصـــوصـــا
العـاملين بالمعـسكر امثـال هاري المـدير
ومـــارغـــريـت الحـنـــونـــة كـــأم والمـتـــرجـم
ــــبــنــــــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــد الـــنقــــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ احــمـ
ــــتـمـتع بحـمــاقــاتـنــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الــذي كــان يــسـ

كثيرا .

تـتحــرك الـطــائــرة الا بــشق الانفــس .
وعندما حلقت شعرت ان قلبي يسقط
في حـذائـي من جـراء الـشعـور بـأنعـدام
الــوزن . وحيـنمــا اصبـحت فــوق الغـيم
شعـــرت ان اذنـي قــــد اغلقـتـــا بـــالــشـمع
ولم يفـارقني هذا الاحسـاس الاعندما
تمخــطـت فــــأنفــتحـت اذنــــاي وشعــــرت

بالراحة .
استغـرقت الرحـلة خمـس ساعـات كنت
افكر خـلالها بالعـالم الجديـد والحياة
الجـديــدة التـي تنـتظـرنـا في هــولنـدا .
في المـــطــــــار وجــــــدنـــــــا مجــمــــــوعــــــة مــن
الاشخــــاص  ومـعهـم مـتــــرجـم ، حـيـث
اعـــدوا بـــاصـين لــنقلـنـــا الـــى المعـــسكـــر
المــــــؤقــت في مــــــديــنـــــــة أبلــــــدورن. كــــــان
المترجم عـراقيا ، ويبـدو انه كان يعرف
انـنـــا سـنعـيــش صـــدمـــة ثقـــافـيـــة لـــدى
وصولنـا ، فقد حاول ان ينتقي كلماته
بعـنايـة من اجل تـوصيل افـكاره بـشكل
دقيق حـول الامــور التـي ينـبغي علـينـا
ان نقـوم بهـا . كـان المعـسكــر عبــارة عن
بـيـت كـبـيـــر جـــدا ويـتــــألف مــن ثلاثـــة
طـــــوابـق مع مـــطـــبخ كــبــيـــــر ومـكـــــاتــب
للموظفين وصالـة للتلفزيون . وكانت
هـنــــاك ســــاحــــة لـكــــرة الـــسلــــة ومـلعـب
صغيـر للاطـفال . كـنا خـمسـة واربعين
شخـصــا ، وزعــونــا علــى غــرف صـغيــرة
جـدا ومتجـاورة كـانـوا اعـدوهـا مـسبقـا
نـسبـة الـى عـدد الاشخـاص في العـائلـة
الـــــواحـــــدة ، وكــــــان علــــــى الاطفـــــال ان
ينامـوا في غرف خـاصة بهـم . في اليوم
الـتــــالـي كـــــان علـيـنــــا ان نــــذهـب الــــى
المدرسة لتعلم اللغـة الهولندية وكانت
هــذه اول صــدمــة نـتعــرض لهـــا . ذلك
لان الـلغــــة الهـــولـنـــديـــة غـــريـبـــة جـــدا
بــالنــسبــة لنــا ، والــشيء الاخــر هــو ان
عــدد الــذيـن يجـيــدون الانـكلـيــزيــة في
المجـمــــوعــــة لا يــتجــــاوز اصـــــابع الـيــــد
الـواحــدة . وكم كـان طــريفـا بــالنــسبـة
للجميع ان يعرفوا وفي الحصة الاولى
ان كلمـة الـتحيـة في الهــولنـديــة هي )
داخ ( او ) دوخ ( التي تعني بالعربية )
دائـخ او ضارب دالغـة ( والتـي اصبحت
في الايام التالية محل تندر الجميع .

مواقف محرجة مضحكة
بـدأت المــواقف المـضحكــة تتـرى بـسـبب
عــدم فهـم اللغــة ، وكنـا نـسـمع كل يـوم
عـن مـــوقف محــرج حــدث لاحــدهـم في
الـشارع اوفي السـوق او في دائرة البـريد
او في المعـسكر نفسه . فعنـدما يحييك
شخـص بكلمـة : كيـف حالك .. يـنبغي
ان تقــول : انــا بـخيــر . . وانت ؟ دلالــة
علـى المجامـلة . وذات يـوم تصـادم احد
الهــــــولــنــــــديـــين مع احـــــــد العــــــراقــيــين
بـالـدراجـات الهـوائيـة وسـقط العـراقي

دائمــا اواجه المــواقف الـتي يـسـتعــصي
علـي احتمـالهـا او تفـسيـرها بـالكـحول
او بــالحـبــوب المـنــومــة . ولان الـطـيــران
شيء لـذيـذ وغــامض ، كمـا كـان يحـدث
في احلامــي الاولــــــى فــــــأن الــــــويــــسـكــي
سـيـضفـي نـكهـــة علــى الـــرحلــة الاولــى
الـتي ذكــرتـني بــأول مــرة امــارس فـيهــا
الجـنس . قـبل ان نتـوجه الـى الطـائـرة
تـناولت جرعـة من الويسكـي من قنينة
صغــيــــــرة احــــــدثــت خــــــدرا لــــــذيــــــذا في
مفــــــاصلــي وبـــــدأت اســتــــــرسل بــــــأحلام
الــيقــظـــــة . تخــيلـت انـنـي ذاهــب بعــــد
قلـيـل في رحلـــة طــــويلـــة فـــوق الــبحـــار
والغـابــات الكـثيفـة المعـتمــة . استعـدت
روايــة روبنـسـون كــروزو وتلك الجـزيـرة
المفقـــودة . لـم يــسـتـمـــر حلـم الـيقـظـــة
هــذا ســوى ثــوان ، اذ هــزت ابنـتي يــدي
وهـي تقـــول : بـــابـــا .. علــيك ان تحـمل
الحقائـب . في الطائـرة اخترت مـكانين
مــــتـجــــــــــاوريــــن .. الاول يــــتــــــــــألـف مــــن
مـقعــــديـن لـي ولــــزوجـتــي ، والمقــــاعــــد
الاخــــرى لـلاطفــــال ولـكـنـنـي فــــوجـئـت
بــالمـضـيفـــة وهي تـطـلب مـني ان انـتقل
الــــى مـقعــــد اخـــــر ! قلــت لهــــا ان هــــذا
المكان مناسب لي وللعائلة فلماذا علي
الانـتقــال الــى مكــان مخـتلـف .. ثم ان
الاطفـــال ســيكـــونــــون في مكـــان يـتعـــذر
عـلي ان اهـتم بـهم ؟ حــاولت ان تـشـرح
لـــي ان لــكـل راكـــب رقـــمــــــــا وكــــــــرســـيــــــــا
مـحجــــوزا مـــســبقــــا . انـتــبهـت الــــى ان
الاخــــريـن كــــانــــوا يـثـيـــــرون الفــــوضــــى
نفـسهــا وسط دهـشـة الـركـاب الاخـرين
الـــــذيــن احــتلــت مقـــــاعـــــدهــم  . . ولــم

الاطفـــال يــتقـــافـــزون حـــول الـبـيـــاتـي
الــذي كـــان سعـيـــدا بهـم الــى درجــة ان
مـعلــــى الـــصغـيــــر نــــام في حــضــنه . في
الحـاديـة عشـرة والـنصف قـال البيـاتي
انه يـنــبغــي ان يغـــادر الان فــطلـبـت ان
اوصله الـــى الـبـيـت كـــالعـــادة .. الا انه
قــال لاداعـي لـــذلك ، وكــانـت هــذه هـي
المـــــرة الـــــوحـيـــــدة الـتـي يـــــذهـب فــيهـــــا
الـبـيـــاتـي وحـيـــدا .. ولـم اره بعـــد ذلك

ابدا . 
لاول مــــــرة اســتـقل الـــطــــــائــــــرة ، كــنــت
مـوزعـا بـين الارتبـاك والـدهـشـة . كـنت

اثـنــــاء الـتـحقـيـق ، علـــــى العـكـــس مـن
شــرطــة الـنجــدة الــذيـن اقتـــادوني ذات
يـــوم وانـــا اسـيـــر في الــشـــارع العـــام الـــى
المخفـــر بــتهـمـــة ) تـنـــاول الخـمـــر ( !!!
واودعوني في سجن ) جويدة ( الرهيب
لمــــــدة اســبــــــوع وارادوا تـــــسفــيــــــري الــــــى
العـــراق . ولـــولا تـــدخل الامم المـتحـــدة
وجهـود المحـامي سـامـر حــدادين لكـنت

في عداد الموتى الان .
سنـســافــر الــى هـــولنــدا بعـــد اسبــوع ..
علي اذن ان اودع الاصـدقاء الحـميمين
والاشخاص الرائعين الذين وقفوا الى
جـانبي وساعـدوني طيلة هـذه الفترة .
ذهبت الـى الصـديق عـادل الشـامي كي
اعتـــذر عن عــدم قــدرتـي علــى تـســديــد
مــبـلغ ) 300 ( دولار الـــــذي اســتـــــدنــته
منه وارسلته الـى زوجتي عنـدما كـانت
في سـوريــا  وطلـبت مـنه رقم حـسـاب او
مـــا شـــابـه .. ولكــنه بــطـيـبــته المـعهـــودة
رفض وقـال ان المبلـغ هديـة للاطـفال .
ذهـبـت الــــى الــصــــديـق اسحـــــاق سلـيـم
لاشـكـــــره علـــــى تــضـيــيفـي ... انـنـي في
الـــــــواقع عــــــاجــــــز عــن ذكـــــــر كل هــــــؤلاء
الاشخـاص الطيبين ، فهـم اكثر من ان
اعــدهم . امـا الـبيــاتي فقــد احبـبت ان
يكـــون ضـيـف اللـيلـــة الاخـيـــرة وكـــانـت

هذه رغبة الزوجة والاطفال .     
في الثامنـة مساء من ليلة 1995/3/31
وصل الـبيـــاتي الــى الـشقــة فــاسـتقـبله
الاطــفــــــــــــــــال ) جــــــــــــــــدو .. جــــــــــــــــدو .. (
فــــأحـتــضــنهـم وقـبـلهـم واحــــدا واحــــدا
كــأنهم احفـاده . جلـسنـا نـشــرب بيـنمـا
كــــانـت زوجـتــي تعــــد الـــطعــــام .. وكــــان

لــــذلك اصـيـبــت بكـــآبـــة حـــادة سـتــظل
تعاني منهـا فترة طويلـة . ولم يكتفوا
بـــذلـك .. فقـــد حـــولـــوا حـيـــاة اخـــوتـي
الاربعـة الى جحيـم من خلال سجنهم
او اسـتجـــوابهـم المــتكـــرر، كـمـــا لـم يـنج
ايـضـــا بعـض اصــدقــائـي المقــربـين مـن

هذه الترويعات والتهديدات . 
كـان علـينـا ان نـراجع دائـرة المخـابـرات
الاردنــيــــــة في الـــصــبــــــاح  لـكـــي نعــــــرف
الـتهـمــة الـتـي ارتكـبـنــاهــا هــذه المــرة !
ولـكـي نـــسـتــــرجع جــــواز سفــــر زوجـتـي
الــذي صــادروه علــى الحــدود . لـم اكن
خائفـا هذه المـرة )  كان لـدي كتاب من
الامم المـتحـــدة يـــؤكـــد انـنـي لاجـئ وفي
حـمــايــة الامم المـتحـــدة (  ، فقــد كـنـت
ضيفــا عليـهم بعـد عـودتـي من سـوريـا
واتهـموني حينهـا بأنني تحـدثت بسوء
عـــن جلالـــــــة الملـك الحـــــســين ،  نــــــادوا
زوجتي اولا .. وبعـد قليل جاء شخص
واصـطحبـني الـى غـرفـة اخـرى .. قـال
الــضـــابــط : لقـــد زرتـنـــا قـبـل شهـــريـن
ووجــــدنــــا في حقـيـبـتـك بعــض الاوراق
وفيها ارقام هواتف تعود الى اشخاص
عـــراقـيـين نــشـك في انهـم يعـملـــون مع
المخـــــابـــــرات الــــســـــوريـــــة، مــــــا علاقــتـك
بـهـــــــــــؤلاء الاشـخـــــــــــاص ؟! اخـــــــــــرجــــت
اجنـدتي من الحـقيبـة وقلت له : لـدي
هــنـــــــا كل الارقـــــــام والعــنــــــاويـــن .. هل
تــستـطـيع ان تــؤشــر علـــى رقم مـعين ؟
قـال بعجـرفة وغـضب .. هل تـظن انك
ذكــي ؟ فقلـت : انـــا لا احـــاول ان اكـــون
ذكيــا ، ولـكنـني اريــد ان ابــرئ نفــسي .
قــال : كيف دخلـت زوجتك الـى سـوريـا
.. ومــن أي مـكــــــان في العــــــراق؟ قلــت :
عـن طـــريق كـــردسـتـــان .. هل الاخـتـــام
مـزورة ؟ قـال : الاختـام صحيحـة جـدا
مـا يـدل علــى انك علـى علاقــة متـينـة
بالسـوريين ! قلت : المعـارضة العـراقية
كلهـا في سوريا وقـد استعنت بـأصدقاء
مـؤثريـن . عندهـا سألـني سؤالا غـريبا
... ايهــمــــــا افــــضل .. صـــــــدام ام الملـك
حـسـين ؟ فقلـت له يـــاسيــدي لاتــوجــد
مقــــارنــــة بـين الاثـنـين . وكـنـت اقــصــــد
ذلـك صراحـة . عنـدها قـال : انت غـير
مرحب بك هنا .. لديك  اسبوعان كي
تغــــــادر الاردن . فـقلــت : هــــــذا تـلفــــــون
الامم المتحــدة .. اتصل بـهم واخبـرهم
بذلك . قـال : هل انت لاجيء سـياسي
؟ قـــــدمـــت له كــتـــــاب الامم المـــتحـــــدة ،
وبعــــــد ان قــــــرأ مــــــا فـــيه قــــــال : اذهــب
وانتظـر في الخارج .  بـعد عـشر دقـائق
خـــرجـت زوجـتــي بعـيـنـين حـمـــراويـن ،
ولـكنهـا كـانـت تحمل الجــواز بيـديهـا .

هل انتهت المشكلة ياترى ؟ 
يـــنـــبـغـــي ان اعـــتــــــــرف ان المخــــــــابــــــــرات
الاردنـيــــة لـم تـــســتخـــــدم العـنـف معـي

حوار مع الباحث حسن علي خلف بشأن كتابه الجديد 

عـــن الهــــــــــور والـــــــسـحــــــــــر والجـــمال
تصـوراتكم عن انعـاش الحيـاة في الاهوار

؟ 
- لا شــك في ان الجـهــــــــــات المخــــتـــــصــــــــــة
وخاصة الجـامعات افردت في تنـظيماتها
الــتكـــويـنـيـــة اقــســـامـــاً خـــاصـــة لـــدراســـة
الاهــوار وهــذا حـصل في جــامعــة ذي قــار
حـيـث هـنـــاك مـــركـــز لـتـطـــويـــر وانعـــاش
الاهــــــوار وربمــــــا مــــــركــــــزان في الــبـــصــــــرة
ومـيــســـان لـيــس لــــدي علـم بهـمـــا الا ان
مـــركـــز الـتـــاريخ الـطـبـيعـي مـــركـــز قـــديم
اتحف الـبــــاحـثـين بــــدراســــاتـه وبحـــــوثه
الغنيـة المعمقـة ولقد وجـهنا الـدعوة من
خـلال بحــثــنــــــا عــن الاهــــــوار الـــــــى تلـك
المراكز لتضطلع بمسـؤولياتها مستفيدة
من اخــر مـــا انتـجه العقـل البـشـــري من
تكـنلـــوجيـــا لاستـثمــاره في بـيئــة الاهــوار
وعـــســــى ان تـكــــون الاســتجــــابــــة كــــريمــــة
والــدراســـات مبــرمجـــة وليـسـت متــروكــة
للصـدفـة والمـزاج وانمـا نتـوخـى ان تكـون
مــسـتـمـــرة لـتـــؤتـي اكـلهـــا حـيـث ان هـــذه
الاهـوار وهـذا المـسـطح المــائي الـذي يعـد
اكبـر مـسطح مـائي في العـالم كـان مـوئل
القادة والامراء عبر كل العصور لاتخاذه
مــــشــتــــــى بـــطــيــب هــــــواؤه ودفـــئه ووفــــــرة
خيــراته وممـارسـة ريـاضـة الـصيـد الـتي
هـي مـيــســورة بـــاوسع سـبلهــا ومـتـنــوعــة
بــشـكل هـــائل ولـيــس بعـيـــدا ان قلـت لك
انها كـانت مشـتى للـسومـرين والاكـديين
والملــــوك الـبــــابلـيـين وكـمــــا معــــروف هـي
مــشتــى لخلفـاء بـني الـعبـاس وامـرائـهم
وقــادتـهم وقــادة الـثغــور والاطــراف حـيث
كــــــانــــــوا يمـــضــــــون اطــيــب الاوقــــــات. وفي
العــصــــر الحــــديـث، وخــــاصــــة في القــــرن
المـــــاضــي، كـــــان هـــــذا المــــســــطح المـــــائــي )
البـطائح ( موضع اهتمام جهات اجنبية
عــديــدة وخــاصــة الانكـليــز والفــرنـسـيين
والالمـان والهولـنديين والايـطالـيين حيث
اجـريت العـديد مـن الدراسـات والبـحوث
لــتقـيـيـم  الجـــدوى الاقـتــصـــاديــــة لهـــذه
المـنــطقـــة الغـنـيــة وخــاصــة في جــوانـبهــا

السياحية. 

ويـــــوجـــــد ) بـكـــســـــر الجــيــم ( خــصـــــوبـــــة
بـالـتفكيـر وعطـاء في الانتـاج وغـزارة فيه
تبعـا لذلـك التنوع، وبـالتاكيـد فان تـاثير
هـذه العـوامل مجـتمعـة له اثـر واضح في
الثقافة العراقية وفي فكر المفكر العراقي
ســــواء كــــان علــــى مـــسـتــــوى الــثقــــافــــة ام

العلم.  
تحطيم الانسان 

*  مـــــــا حجــم الاضــــــرار الــتــي أصــــــابــت
الـتــركـيـبــة الاجـتـمــاعـيـــة عقـب تجفـيف
الاهـــــــوار مــن حــيــث تـفـكــيـك الــبــنــيـــــــة

الاجتماعية لسكان الاهوار ؟ 
- بمقــــدوري القـــول ان عـملـيــــة تجفـيف
الاهـوار وتخريب البـيئة وتحطيـم بنيتها
الـتـــركـيـبـيـــة والــتكـــافلـيـــة تعـــد مـن ابـــرز
الجـرائـم التـي ارتكـبت في القـرن المــاضي
بحـق المنـطقــة الجنــوبيـة ومـا تـرتـب عن
ذلك التجفـيف او تلك المؤامـرة من سوء
كــان الهــدف مـنه علــى مــا يبــدو الاســاءة
الـــى الانــســـان وتحــطـيـمه وتـهجـيــــره بل
وتـشريـده وهذا مـا حصل وبـأبشـع صوره
اما فيمـا يتعلق بالـنبات والحيـوان سواء
الـطـيــر مـنه ام الــسـمك ام الــداجـن فــان
عـمليـة الـتجفـيف بحـد ذاتهـا تعـد هـدرا
لـتلـك الثــروات الهــائلـة الـتي كــانت تمـد
كل العــراق بكـميــات كـبيــرة من الاغــذيــة
والــــرز الجـنــــوبــي ) العـنـبــــر ( بــــروائـحه
العبقـة وطعمه اللذيـذ حتى انه دخل في
الـنتــاج الــشعــري الــشعـبي لـلمـــواطن في
الجـنـــوب مـن خلال اسـمـــائه المــشهـــورة )
نعيـمة  ، المـولاني ، الـربش ( وغـيرهـا من
انــــواع، امــــا اصـنــــاف الــطـيــــر واصـنــــاف
السمك و مواسم الصيد التي حرم منها
مـواطن الجنوب والمواطن العراقي فتلك

لها حكاية يتصدع لها الكبد. 
مشتى السومريين 

*في مقـــــدمـــــة كــتـــــابـكـــم وجهــتــم دعـــــوة
لـلجــــامعـــات الجـنـــوبـيـــة لـــدراســـة بـيـئـــة
الاهــــوار، مــــا صــــدى هــــذه الــــدعــــوة وهل
تتــوقعــون اسـتجــابــة ســريعـــة ثم مـــا هي

دعوة للباحثين
*لماذا الاهوار ؟

- بـالنظـر لما تعـانيه المكتبـة العراقـية من
عـدم وجود دراسة عميقـة تتعلق بالاهوار
ذلــك العــــــالــم الخــــــاص الــــــذي يـكــتـــنف
الــــسحــــر  والجـمــــال والـبـهجــــة وعــــوالـم
خفـيــــة تكــــاد تكــــون لهـــا خــصـــوصـيـــة لا
يعــرفهــا الكـثيــر لــذا قـمت بــاجــراء هــذه
الـدراسة مـتوخـيا هـدفين: الاول اغـناء
المكـتـبـــة كـمــــا اسلفـت، والاخـــر لعــطف
نـظـــر الـبـــاحـثـين والـــدارسـين والجهـــات
ذات العلاقــة علـــى استـكنـــاه واكتـشــاف
هـذا المسطـح المائي الـذي يشـكل خمس
مـــســـــاحـــــة العـــــراق لاجـــــراء الـــــدراســـــات
والــبحــــوث سـيـمــــا ان لــــديـنــــا جــــامعــــات
البصـرة وذي قار وميسـان ومن ثم عطف
انــظـــــار العــــالـم والمـــسـتـثـمــــريـن لانجــــاز

مشاريع سياحية .
تنوع ثقافي 

* مـا تــأثيـر بـيئـة الاهـوار علــى الثقـافـة
العراقية ؟

- من المعلـوم ان المنطقـة الجنـوبيـة تتـمز
عـن بــاقـي مـنـــاطق العــراق بـبـيـئـــات اربع
وهـي الـبـيـئــــة الـــصحــــراويــــة الـتـي تـكــــاد
تحـيط  بــالمنـطقــة الجنــوبيــة من جـميع
الجهــات والمـتـمـثلــة بــالمـنــطقـــة الغــربـيــة
والمنـطقــة الفــاصلــة بين ذي قــار والكـوت
وصحـراء الطيـب  والشيب وابـو حديـرية
وابـو زركــان، والبـيئـة الاخـرى هـي البـيئـة
التـي تتــراوح بين الــريف والمــدينـة والـتي
تــسمـى اصـطلاحـا ) الـشـاويــة ( والبـيئـة
الثـــالثـــة هي بـيئــة المــدن وهـــذه البـيئــات
الـثلاث تتـشــابه في جمـيع انحــاء العـراق
الا ان الــذي يميــز المنـطقــة الجنــوبيـة في
العـــراق هـــو بـيـئـــة الاهـــوار ذلـك العـــالـم
الخــاص ذو الطقـوس المعيـشيـة الخـاصـة
والحـياة التي لـها نمط يكـاد يختلف عن
نمـط حيـاة الـبيئـات الاخـرى وهـذا يـعني
ان هناك تنوعـاً في الثقافات وهذا التنوع
بحد ذاتـه يوجد انمـاطاً ثقـافية متـنوعة

الـسـكن في الاهــوار ، كمــا خص بــدراسته
انـــــواع الـــطــيــــــور المهـــــاجـــــرة والمــــســتقـــــرة
والاسماك وعوالم هذا الكون الساحرة. 
المـدى وبعيـد صدور كـتاب الاهـوار التقت
الباحث حسن علي خلف ووضعت امامه
عـــدداً مـن الاسـئلـــة المـتعـلقـــة بمـــوضـــوع
البحث وبيئة الاهوار ليرد عليها.

عزلة الجريح
محمد الحمراني

أيها الربيع....
أطرق رأسي مرة

لتبتسم الأحلام
وحدي نائم بلا عيني

منذ سنوات هجرني أخوتي
واليوم...

بأصابع ذليلة أرمم العزلة
في الليل...

يخنقني صوت الحشرات
وفي النهار...

لا أقدر ان أصافح الشمس
أخوتي الذين ذهبوا الى الحرب

رائحتهم ملتصقة بالجدران
.... ثيابهم ترفرف

وأصواتهم تنتفخ 
وهي تنحني على حنجرتي

أخوتي الذين ذهبوا الى الموت 
من اجل ان تنقذهم الأرض

وتبقى الشجرة تغرد...
بينما العنادل تقف ...

حزينة على  الجدران
تتأمل أحلامي التي أكلتها الحروب

تتأمل العواصف ..
تركت جراحها على أفخاذي 

الى أي ضوء سأتكلم 
لأمسك أجنحة الغيمة

وأبعدها عن المنزل ؟
الأذرع ...

لا تقوى على تسلق الكارثة
انها ذليلة مثل موجة لم تنقذ الغريق

انها حزينة كأغصان لم تورق 
ولكن غالباً ما الوح بها للمارة

فيبعثون لي وردة 
بينما قميصي المثقوب
لا ينتظر غير الربيع 


